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للدراسات والأبحاث 
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ا الفالث : دلالة الحال والواقع. فإن ما كان عليه أثمة السلف من 
التكل متطابق مع ما كان عليه النبي يَكِةِ وأصحابه الكرام. 2 

لح د يداد زر نذا اد بكرن عايط1.| اق را 01 
58 .ا كذلك» فما كانوا عليه سيكون حجة ملزمة لا محالة لكل من يقرر 
ال بمخالفة عار كان غابية النبي 0 وأضحابه . 
ولاقة مدرسة أهل السنة والجماعة بالمذاهب الفقهية : 
المدرسة السنية. مدرسة: عامةاء «لا:.اختضاص _لها:بأحد المذاهب الفقهية: 
7 هي أقدم وأوسع انتشارا في علماء الأمةء يمول -ابن 'تيمية (ت:717/ام) : 
يل أهل السنة والجماعة مذهب قديمء» قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكًا 
(الثافقي ) وأحمدء فإنه مذهب الصحابة الذي تلقوه عن نبيهم؟ ,هيه 

وقناشا(ك 'في! ضبط لمصلول! المدر يد 1 ور ل ل إلا )| لاه 
فرن ف انتماءاتهم الفقهية» فإذا رجعنا إلى الكتب التي رصدت المؤلفات 
ى عقيدة أهل السنة في القرون الثاني والثالث والرابع» نجد أن التأليف في 
مذهب أهل السنة والجماعة اشترك فيه علماء متعددون. بعضهم من العلماء 
المجتهدين الذين لا ينتسبون إلى مذهب محايد سورهم الأكثر» وبعضهم ينتسب 
إلى المذهب الحنفي وبعضهم إلى المالكي وبعضهم إلى الشافعي وبعضهم إلى 
الحنبلي» وكل تلك المؤلفات أضحت معتمدة عند المتأخرين من أهل السنة 
الجماعة كابن تيمية وابن القيم ومن جاء بعدهما. 

فمن العلماء المجتهدين الذين لا ينتسبون إلى مذهب معين: حماد بن 
أسلمة:(ت+/1110ه) :او أ سكن اكلساة اننا ل ترايت ا رلك و0110 
والبيكندي (ت:90١١ه)ء‏ ونعيم بن حماد (ت:77/8ه)» وعبد الله بن محمد 
الجعفي (ت:179ه)غ وابن أبتي" شنيبة (ت17167ه)».ومحمد بن أسلم 


1 وفل نع جب الإمام أككان من فوة كتابه 0 اذ على الجهمية. 


"0 سهان فون 


١١ه‎ 








وأبو عبد الله العدئي (ت:147ه)؛ وخشيش بن أصرم (ن : لني" 
مَمَكَانَ:التقتطى (رت:6009؟7ه)2 وأبو عبد الله البخاري (ن . 
مسعود الرازي (ت:58١ه)ء.‏ وابن الزبرقان ((ت:114١م))‏ وأ, 
(ت:154ه).؛ وأبو حاتم الرازي (لالا1ه). وأبو سعد الهروء 
ومحمد ب عدمان سن 56 :07 هن 3 الحداد ار ؛ 


57 ه). قال لقي شيخ الام رت له ا 
مك804 اه وأبو الشيخ الأصبهانيّ (رت:156941م)/ 


ع 0 0 امه 0ه ورا , 







ومن المالكية: عبد 0 بن 0 رت ااال اووررن را 
(ط :الاق ه)ه وأصبغ بن الفرج المصري (ت:1710ه). وعبد الملك بن بهلي | 
الأندلسي (ت:1728ه).. ومحمد.بن سحئون (تت:106571م))ع دوله كم كيين 
العقائد») ومحمد بن عبد الله المصري(728١ه)»‏ وأبو بكر دن تاه 0 ' ا 
2 وضاح (ت:581ه). ويحيى بن عمر الكندي الأندلسى ووو ”" 

نو ءزوكرزينا؛ يجيت" ابر 'عول (ت ه). وابن الجبات المالكي (١‏ 7 
17 ن أبي زيد القيرواني (ت:787ه)» وأبو عمر الط لمتكي (الث: كي وه) 000 

ومن الشافعية: الحميدي (ت:4١1ه).‏ والكناني (ت 0 1ه)ء والمزني . 
( 55ل اجنين سار المروازئ :3 له وعثمان بن سعيد الدارمي - 
(ت:180ه). وكتبه من أجل كتب العقيدة وأعلاها قدراء. ومجمد بن نصر ‏ 
المروزى.(ت:31١1ه).‏ وابن سريح (ت:1٠١٠ه).‏ وابن خزيمة (ت:١ااه), ‏ 
وأو العباس الزبيدي (ت:١77ه)»‏ وأبو إسحاق المروزي» صاحب ابن سريج ‏ 
(ت: 4 1ه)» وأبو الجسن البوشنجي (تا: 4ه )ء .وأبو العلاء المخارني' 
الع ا وَأبو بكر الإسماعيلي (ت: اللاه)ء وأبى عبدالله | ااا 
(ت: الالاه), والدارقطني (ت : 85٠ه).‏ وأبو القاسم اللالكائي (ت:414ه). ‏ 
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1 نابلة: نبل بن إسحاق (ثت ؛ ”/ااه)ء وأبو بكر المروذي 
وها 1 ' ١‏ تبن 2 72 _- 2 
بسي وأبوز دازد (ث:02ا١1ه).‏ رابن فنسبة (ي:١/7اه)ء.‏ وحفرب 
0 ' ل “لسن نم 
يأ 9 ذن : ٠م1اه)؛‏ وابن بي عاصم رين :ا'ثاذرا'ه)ء وعبد ايلّه ات الإماء 
| ني : ْ ش 3 
لكر بم ناك قاها؛ وابو بخر المفلالن ونث ١١‏ اثاه)4 وأبو حمل البر بقارى 
ا 3 8 
7 "اها 0 
رثا ٠‏ 


ظ ابو .بكر النجاد (ت:48هي). وأبو .بكر غلام الخلال 
مها لد بطة العكبري (ت:1817ه)ء وأبو عبد الله ابن منيده 
ءاهنا ' 

5 أسماء العلماء الذين كانت لهم مشاركة فاعلة فى ضبط مذهب 
ع والجماعة وتحديد مقولاته إلى آخر القرن الرابع» والمتأمل فيها يجد 
انه لعلف المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة؛ وفيها قدر كبير من 
0 ل يدن الذين لا ينتسبون إلى مذهب من تلك المذاهب . 

وكذلك الحال في الآثار الجزئية ‏ وهي أوسع من المؤلفات والرسائل - 
ار اناظليل يموع الإثابيالتيجقهي الذهبي في كتاب العلو» وقد بلغ 
0 ع.سمائة وخمسين» نجد أن,من نقلت مقالاتهم منختلفون في انتماءاتهم 
الفقهية فى الحلك فى شان" المؤلفات. 

وتناء. على_هذا فإنه. لا يصح أن ينسب.ضبط أصول,المدرسة السنية 
000 مقولاتها إلى مذهب من المذاهب الفقهية» فإن ذلك مخالف للحقيقة. 

ولكن هذا الحكم لا يعني أن بعض المذاهب الفقهية لم يكن لها 
اختصاص في تبني المدرسة السنية ورفع رايتها والدفاع عنها في بعض المراحل 
إن هيل فك بعض. الاأمصار» .ومن أظهر الا مئله على دلق لد ال ان 
السنية إلى الحنابلة» فقا المت عا جدا في المؤلفات الكلامية» فإن كثيرا 
من المتكلمين لا يذكر مذهب أهل السنة إلا منسوبًا إلى الحنابلة» فتراه يقول : 

زالك الكتائلة كت *ودهينة التحتابلة- إلى كنك توحخلافا لم رفولة اليه رار 
ذلك . 

وسبب ذلك راجع إلى عدد من الأحداث التاريخية التي وقعت في بغداد 
وغيرهاء في منتصف القرن الخامس وما بعده» فقد وقعت صراعات 5 0 
١‏ 





.9" ل ِ .* لي 00 لي لي لي 93 
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> م 
3 











سين مسري حصي حصو دصي سسروي د سي يي حيو عية حيو . ١:‏ 0586 0 0 


الحئابلة وبين أتباع المذهب الاشكرع)؛ وغالبهم من الشافعية. 0 
بأن الحنابلة هم الممثلون للمدرسة السئية» ومن أول الخطابات اي ا 
هذا التصورء الخطاب الذي كتبه علماء الشافعية الأشاعرة إر .00 تر فيه 
حيث قالوا-فبه : «إن جماعة من الحشوية الأوباش الرعاع | المئو ١‏ 
بالتحص ل عاض ذم تطورت الأمور كثيرا. ليست أده تمايزاء : : 
0 
أهل الكلام إلى الحنابلة: اين مباشراء. حت أذ حرين من 
مدهب السيئة اتهلاجب «النجنا بلة؛ 00 
وَمقتضى هذا الربط أن مذهت أهل اليه اصطبغ تصرح مذهى 
معحلد 6 وليمن”“له امتداد حقيقي ومؤثر في المذاهب الاحوط ا 
وقل اده كثيرا من المخالفين من أتباع الفرق الأخحرى تكأة لذم مزهي 
أهل السنة» بحجة أنه ليس .مذهبًا للأمة وإنما هو مذهب الحنابلة فقط: 


أ ء . 


لهي 


وهذا الرئط بين مذهقت أهل الحلة والحنابلة غير صحيح. 0 


اختصاص في ضبط دول المدرسة الدنية ويحديل مقولاتهاء وإنمااانه 


0 
وليس كل ما كا يشرره الحنابلة في تلك المرحلة يمَثل المدرسة البنة وإنما 
وفع عدد منهم في أغللاط استدلا لية 2 تقرائريه-: 


بإعلان تبنيه والدفاع عنه ضد أتباع المذهب الجا س2 فى مرحلة 


المدرسة الثانية ‏ الملّسة رالكلامة* 


وقد عرف علم الكلام بتعريفات كثيرة»_ومن .الملاحظ أن كن تلك التعاريف 


ظ التي وصلت إليبار متاخ رة نسْبيا عن الزّمن الذي ظهر فيه علم الكلام» ومن 





)01( تبيين كذب المفتري. ابن عساكر ١‏ فر 7 
0 انظر.في.تفصيل” ثلك الاحذاث: الازمة العقدية تين الأشاعرة وأهل الحديثء. خالد كبير علال؛ 
الكتاب كاملا . 
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